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مسائل في فقه العمل البرمجي 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

جـاءت الـتـشـريـعـات واÉحـكـام اCسـlمـيـة لـتـنـظـيـم حـيـاة اÉفـراد بـعـضـهـم الـبـعـض وتـضـبـط تـعـامـlتـهـم 
وتـضـمـن لـهـم حـقـوقـهـم وعـدم الـتـظـالـم بـيـنـهـم لـيـعـيـشـوا فـيـمـا بـيـنـهـم حـيـاة بـعـيـدة عـن الـبـغـضـاء واqـقـد 

والـشـحـنـاء ولـيـتـكـاتـفـوا فـيـمـا بـيـنـهـم لـيـعـمـروا اÉرض بـالـعـدل واCحـسـان لـيـقـودهـم ذلـك إلـى الـتـطـور 

واpزدهــار ولــلــوصــول إلــى الــســعــادة اqــقــيــقــيــة الــتــي حــأولــت وNــأول اÉم عــلــى مــدى الــعــصــور 
الــوصــول إلــيــهــا ومــا أفــلــحــوا بــل Nــولــت اÉرض ســاحــة لــلــصــراعــات والــنــزاعــات واqــروب والــقــوي 

يأكل الضعيف. 

فـي هـذه الـوريـقات قـام الـباحـث بـطرح قـضية مسـتحدثـة لـم تـكن فـي الـسابـق نـتيجة الـتطورات الـتي تشهـدهـا 

البشـريـة وهـي حـقوق الـعمل الـبرمـجي وطـريـقة الـتعامـل مـعها وkـا أن الـعمل الـبرمـجي واسـع ومـتشعب تـنأول 

الـباحـث فـي هـذا الـبحث الـشق ا;ـتعلق بـا.∫ـتة الـصناعـية (عـمل ا™لـة بـواسـطة مـتحكم بـرمـجي يـقوم بـإعـطاء 

اrوامر وتسلسل العمل ل”لة) فلنبدأ وباß التوفيق. 

تـعارف الـناس مـن خـ6ل تـعامـ6تـهم فـيما بـينهم عـلى إعـطاء اrجـر مـقابـل عـمل مـعM سـواء عـن طـريـق عـقد 

استصناع أو إجارة أو جعالة أو… الخ. 

وهـذا الـعمل مـحسوس مـلموس فـتمت ا;ـعاوضـة فـيما بـينهم لـكن نـتيجة اwـداثـة والـتطور واخـتراع اwـاسـب 

أفـرزت لـنا مـهنًا واخـتصاصـات جـديـدة مـنها الـبرامـج اwـاسـوبـية ودخـلت ا;ـعاñـات الـتي يـتحكم بـها وتـبرمـج 

بـواسـطة اwـاسـب والـبرمـجة عـمل فـكري غـير مـلموس بـشكل مـباشـر لـكن لـه آثـار بـاهـرة بـالـدقـة وسـرعـة ا7نـتاج 

ولـكن تـلك الـبرامـج ليسـت بـاrمـر السهـل فهـي تـتطلب خـبرة كـبيرة تـكلف اúـتص والـدارس لـها اñهـد الـكبير 

وإقـامـة الـدورات والـعكوف عـلى الـبحث والـدراسـة لـيتقن هـذا الـفن حـتى عـند تـطبيقه لـلبرنـامـج والـعمل عـليه 

تـأخـذ مـنه وقـتا كـبيرًا لـفهم آلـية الـعمل وتسـلسل اrوامـر والتجـريـب والـتعديـل لـلحصول عـلى الـصيغة الـنهائـية 

للبرنامج.  

وبناءً على ذلك قام الباحث بتسليط الضوء على ا;وضوع وقسمه على شكل مسائل: 

ا;سألة اrولى: تكييف العمل البرمجي. 

ا;سألة الثانية: توزيع اwقوق بM ا;ستفيد من العمل البرمجي وا;صمم له. 
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ا;سألة الثالثة: حكم سحب البرنامج وا.ستفادة منه بدون إذن ا;برمج. 

ا;سألة الرابعة: احتكار ا;برمج لبرامجه. 

ا;سألة اõامسة: حكم الطرق التي يستخدمها ا;برمج لضمان حقه. 

ا;سألة السادسة: التعامل في حال لم يتم اكمال البرنامج وأوقف العقد. 

اTسألة اQولى: تكييف العمل البرمجي: 

الـعمل الـبرمـجي هـو إعـداد بـرنـامـج مـن ا;ـصمم للمسـتخدم سـواء كـان الـبرنـامـج مـحاسـبة، أو إعـ6نـي، أو أ∫ـتة 

صناعية. وموضوع بحثنا في هذه الوريقات عن البرمجة الصناعية وتكون على الشكل التالي: 

يـتفق صـاحـب ا;ـعمل مـع اúـتص عـلى تـشغيل آلـته فـي خـط ا7نـتاج عـن طـريـق بـرنـامـج يـقوم بـالـتحكم بـآلـية 

الــعمل وتــتابــعه فــينفذ اúــتص الــعمل ويــشغل ا™لــة وهــذا الــعمل يـُـكيف فقهــيًا عــلى أنــه عــقد إجــارة عــلى 

اrعمال من نوع اrجير ا;شترك وا7جارة عقد ملزم و.بد من نبذة بسيطة عن عقد ا7جارة. 

وهـي نـوعـان: إجـارة عـلى ا;ـنافـع (عـM): كـإجـارة عـلى الـدور وا;ـنازل واwـوانـيت والـضياع والسـيارات و… 

الـخ، وإجـارة عـلى اrعـمال (ذمـة): هـي الـتي تـعقد عـلى عـمل مـعلوم كـبناء وخـياطـة قـميص وحـمل إلـى 

موضع معM وصباغة ثوب وإص6ح حذاء ونحوه. 

واrجـير نـوعـان: أجـير خـاص: وهـو الـذي يـعمل لـشخص واحـد أو جـهة واحـدة فـقط مـثل الـعمال فـي ا;ـعامـل 

وا;ـوظـفM فـي دوائـر ومـؤسـسات الـدولـة. وأجـير مشـترك: وهـو الـذي يـتقبل أعـما. مـن أنـاس شـتى كـاõـياط 

واwداد والنجار. 

اTسألة الثانية: مقاطع اwقوق بM ا;ستفيد من العمل البرمجي وا;صمم له: 

بـعد أن ∏ الـعقد بـM الـطرفـM كـما وصـفناه سـابـقًا وهـو اrجـير ا;شـترك، يـبدأ الـعمل فـلصاحـب الـعمل اwـق فـي 

تـشغيل آلـته مـن قـبل اúـتص ولـلمختص اwـق فـي اrجـرة سـواء كـان الـدفـع عـند ا.نـتهاء أم عـند بـدايـة الـعمل 

أو عـلى دفـعات خـ6ل فـترة الـعمل حسـب ا.تـفاق لـكن بـعد تـشغيل ا™لـة الـبرنـامـج ا;ـوجـود فـي اñـهاز ا;ـبرمـج 

ل”لة من حق من؟ 

هل من حق صاحب العمل أم من حق ا;برمج؟ 

هـنا نـرجـع لـلعرف فـي ا.خـتصاص، والـعرف فـي ا;ـعامـ6ت مـعتبر، وهـو مـن مـصادر التشـريـع بـعد ا;ـصادر 

اrكثر أهمية منه وقد بينا ذلك في بحث سابق يُرجع له. 
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الــعرف فــي ا.خــتصاص أن الــبرنــامــج مــن حــق ا;ــبرمــج وrن مــضمون الــعقد وتــشغيل ا™لــة وا.ســتفادة مــن 

إنـتاجـها وهـذا مـا يـهم صـاحـب الـعمل وrن الـبرنـامـج حـق شـخصي لـلمبرمـج rنـه بـذل اñهـد والـوقـت وا;ـال 

ســواء بــاتــباع دورات قــد تــكون مــكلفة أو بــالــبحث والــترجــمة لــكتيبات الــتشغيل والــتعليمات للشــركــات 

الـصانـعة وبـدراسـة وفـهم لـغات الـبرمـجة ا;ـتعددة كـي يسـتطيع تـصميم الـبرنـامـج فـيأتـي مـن يـأخـذه بـسهولـة 

ويـقوم بـبيعه ;ـعامـل أخـرى أو بـاسـتنساخـه ™.ت أخـرى مـشابـهة فـي نـفس ا;ـعمل وفـي هـذا غَـÃ وضـياع ñهـد 

ا;برمج. 

وطـبعا هـذا عـند ا.خـت6ف بـينهما لـكن فـي حـالـة ا.تـفاق قـبل الـعقد وشـرط صـاحـب الـعمل عـلى ا;ـبرمـج أن 

يـعطيه نـسخة مـن الـبرنـامـج فـالـعقد شـريـعة ا;ـتعاقـديـن ( طـبعا ضـمن حـدود وضـوابـط الشـريـعة) فـفي هـذه 

اwــالــة ∑ــكن أن يــبيعه الــبرنــامــج فــينشأ بــذلــك عــقد جــديــد عــقد بــيع مــنفصل عــن الــعقد اrول وهــو عــقد 

ا7جارة. 

اTسألة الثالثة: حكم سحب البرنامج من اñهاز ا;برمج وا.ستفادة منه بدون إذن ا;برمج: 

هــذا . يــصح rنــه يُــعد± كــالســرقــة فــاwــقوق مــضمونــة rصــحابــها. إ. فــي حــا.ت اســتثنائــية مــثل أن يــكون 

ا;ـبرمـج قـد مـات و. يـوجـد خـلف لـه مـن ولـد يـتابـع عـمل أبـيه أو شـركـة يـتبع لـها أو أن ا;ـبرمـج سـافـر سـفراً 

بـعيدًا يـعثر الـتواصـل مـعه وكـان صـاحـب الـعمل قـد أصـابـه ضـرر مـن تـوقـف ا™لـة فـله أن يـسحبه لـلصيانـة أو 

وضـعه بـجهاز بـرمـجة آخـر ليسـتعمل لـنفس ا™لـة فـي حـدود الـضرورة ولـيس لـه اwـق بـاسـتنساخـه ™لـة أخـرى أو 

بيعه. 

اTسألة الرابعة: احتكار ا;برمج لبرامجه: 

لـلمبرمـج اwـق بـا.حـتفاظ بـبرامـجه وعـدم إعـطاؤهـا rحـد لـكن بشـرط أن . يـكون الـبرنـامـج rحـد اrجهـزة 

الـضروريـة لـلناس كـأجهـزة مـياه الشـرب أو اrجهـزة الـطبية اwـساسـة فـي ا;ـشافـي أو مـا يـساهـم فـي حـياة الـناس 

الـضروريـة و. يـوجـد مـن يـعوض عـنه بـبرنـامـج آخـر فـهنا غـير جـائـز ويـأثـم إن احـتكرهـا ولـه أن يـأخـذ أجـره kـا 

يرتضيه العرف وا;نطق والشرع. 

اTسألة اÉامسة: حكم الطرق التي يتخذها ا;برمج لضمان حقه: 

 Mـتص (الـعامـل) مـن الـعمل ا;ـتفق عـليه بـينه وبـúيحـدث أحـيانـا فـي مـثل تـلك الـعقود أنـه عـندمـا ينتهـي ا

صـاحـب الـعمل nـاطـل اrخـير بـدفـع اrجـر أو يُـبقي شـيئًا مـنه وnـاطـله عـليه أو يـتنصل مـن دفـعه بـحجج واهـية 

فـيلجأ بـعض ا;ـبرمـجM إلـى أسـالـيب وتـعليمات يـضيفونـها إلـى بـرامـجهم لـتحفظ لـهم حـقوقـهم مـثال ذلـك 
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كـأن يـضبط الـبرنـامـج أن يـعمل ;ـدة شهـر مـن تـاريـخ الـتشغيل مـث6 أو بـعدد الـقطع بـعد إنـتاج ٥۰۰ قـطعة 

يـقف الـبرنـامـج عـن الـعمل و. يـعمل إ. بـحضور ا;ـبرمـج فيسـتوفـي حـقه بـتلك الـطريـقة فـإن الـتزم صـاحـب 

الــعمل بــالــعقد ووفــاه حــقه يــقوم ا;ــبرمــج بــإلــغاء تــلك الــتعليمات مــباشــرة كــي . يــحصل إضــرار بــصاحــب 

الـعمل. وهـذا الـتصرف جـائـز بـقصد ضـمان حـقه . بـقصد ا7ضـرار وابـتزاز صـاحـب الـعمل وقـد كـفل الشـرع 

ضمان اwقوق والشواهد كثيرة من الكتابة وا.شهاد في العقود وطلب الكفيل وطلب الرهن و… الخ. 

اTـسألـة الـسادسـة: طـريـقة الـتعامـل فـي حـال تـوقـف الـعمل فـي مـنتصفه ولـم ينجـز أو أôـز ولـم يـحقق الـغايـة 

ا;طلوبة أو أداؤه الكامل هل يستحق العامل شيئا لقاء ما بذله من تعب؟ 

لنستعرض آراء الفقهاء في ا;سألة: 

القول اQول: أنه . أجرة له وهو قول اwنابلة. 

الـقول الـثانـي: أنـه يسـتحق اrجـرة عـلى مـا عـمل بقسـطه فـي أجـرة الـدار أو اrرض أو فـي قـطع ا;ـسافـة دون مـا 

سواهما وهو قول اwنفية. 

الـقول الـثالـث: أنـه يسـتحق اrجـرة بـقدر عـمله ولـو كـان فـي غـير الـدار وا;ـسافـة وهـو قـول ا;ـالـكية والـشافـعية 

وبعض اwنفية وبعض اwنابلة. 

وأميل إلى اrخذ بالقول الثالث. 

لـكن صـراحـة اسـقاط اwـالـة الـتي بـM أيـديـنا عـلى اrقـوال الـسابـقة . أراه مجـديـا rنـه فـي اrعـمال ا;ـعروفـة 

وا;ـعهودة يـكون الـعامـل عـند تـوقـفه عـن الـعمل قـد أôـز بـعضه أو جُـلáه واسـتفاد صـاحـب الـعمل مـنه والـعامـل 

ا™خـر الـذي سـيكمل سـيقوم بـإكـمال الـعمل وأجـره سـيكون أخـفض لـكن فـي اwـالـة الـبرمـجية عـند الـتوقـف . 

يحـظى صـاحـب الـعمل بـأي اسـتفادة rن الـعمل فـكري وغـير مـلموس والـعامـل ا™خـر الـذي سـيأتـي سـيبدأ 

الـعمل مـن جـديـد وكـأن الـعامـل الـسابـق لـم يـعمل شـيئًا لـكن مـن بـاب ا.حـسان وكـي . يُـظلم الـعامـل وrن 

ا7سـ6م حـرم الـظلم وحـث عـلى اسـتيفاء الـعمال wـقوقـهم أجـد أن يـُعوáض اúـتص (الـعامـل) بـنفقات الـنقل 

(كـوقـود سـيارتـه) ومـصروفـات وجـوده عـلى أرض ا;ـعمل ومـا دفـعه خـ6ل فـترة عـمله بـا;ـعمل بـا7ضـافـة rجـرة 

رمـزيـة تـطييبًا õـاطـره وتـعوضـه عـن اñهـد الـذي بـذلـه والـوقـت الـذي هـدره فـهو تـرك أعـما. أخـرى ô7ـاز ذلـك 

العمل واß تعالى أعلم. 
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وبـذلـك يـتضح كـيف ضـمن التشـريـع اwـقوق rصـحابـها ومـرونـة التشـريـع سـايـرت وأوجـدت حـلو.ً لـلمسائـل 

ا;ستجدة وعاñها وأثبت مقولة: (ا7س6م صالح لكل زمان ومكان). 
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